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الاستراتيجــــــي

مــع التطــور الســريع الــذي تشــهده بيئــة الأعمــال لــم تعــد اســتراتيجيات التكلفــة والســعر 
ــع باقــي المقــال تحقــق الميــزة التنافســية المرجــوة للشــركات، وأصبــح لزامــاً عليهــا .. تاب
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نظـــام صــــــن 
       Tzu Sun تزو
الاستراتيجــــــي

إعداد | فريق قيمة 

لعــل مــن أشــهر مــا كُتِــب عــن الاســتراتيجية انتشــارًا 
هــو كتــاب صــن تــزو Sun Tzuالمعــروف بفــن الحــرب 
The Art Of War – ويذكــر جــاري جاجليــاردي 
ــاب  ــز للكت ــى عــدة جوائ ــزة عل ــة الحائ صاحــب الترجم
أن العنــوان الأصلــي هــو( بينج-فــا  Bing-Fa( والــذي 
الســبب  ولعــل  التنافســية-  الأنظمــة   : حرفيًــا  يعنــي 
ــف قبــل  الرئيــس لهــذا الانتشــار هــو أن الكتــاب قــد ألُِّ
2500  عامًــا تقريبًــا حيــث وضعــه القائــد العســكري 
ــا يحتاجــه  ــزو Sun Tzu  ليلخــص م ــي صــن ت الصين
القائــد الاســتراتيجي العســكري مــن مفاهيــم وطــرق 
تمكنــه مــن إحــراز التفــوق الاســتراتيجي بــذات الطريقــة 
التــي طبقهــا هــو ، ممــا مكنــه مــن التفــوق علــى منافســي 

مملكــة Chu القديمــة.

 ورغــم أنــه قــد كُتِــب بخلفيــة عســكرية إلا أنــه قد احتوى 
ــا فكــرة  ــي يمكــن أن تســتوعب به ــى الأساســيات الت عل
الاســتراتيجية في قطاعــات الأعمــال كافــة بوضــوح تــام 
بــل ويعتبــر الكتــاب مصــدرًا مُلهمًــا لكثيــر مــن علمــاء 

الاســتراتيجية المعاصريــن.

جوهر فلسفة صن تزو
بــدون  الفــوز  إمكانيــة  تــزو علــى  تركــز فلســفة صــن 
هــو  البــارع  الاســتراتيجي  القائــد  إن  معــارك، حيــث 
ــرض  ــا أن تتع ــة لا يمكنه ــز قوي ــذي يبحــث عــن مراك ال

إلــى الهجــوم؛ فالصــراع المباشــر مكلــف، والاســتغراق 
ــد صــن  ــا يؤك ــى فشــل الاســتراتيجية كم ــل عل ــه دلي في
بالضــرورة  ليــس  التنافســي  المنظــور  أن  علــى  تــزو 
عدائيًــا ، فنحــن لا نســتطيع صناعــة النجــاح مــن خــال 
ــع الفــرص  ــا فحســب ، فلســنا نحــن مــن يصن إجراءاتن
، وتكمــن  التنافســية هــي مــا يفرزهــا  البيئــة  بــل إن 
البراعــة الاســتراتيجية في استكشــاف هــذه الفــرص 
المهــارة  وأمتــاك  ظهورهــا  فــور  نحوهــا  والتحــرك 

لاســتغالها. الازمــة 

عناصر النظام التنافسي
يطــرح صــن تــزو خمســة عناصــر تــدور حولهــا أيــة 
أو  التــي تصبــغ تحركاتــك  كانــت  اســتراتيجية ســواءً 

هــي: العناصــر  هــذه  منافســيك.  تحــرّكات 

فالســماء تمثــل زمــن المنافســة، ولكنهــا بشــكل 
التــي  والاتجاهــات  للتغييــر  العــام  الجــو  تصــف  أدق 
أو  المنــاخ  إلــى  ترجمــت  وقــد  التغييــر،  هــذا  تكتنــف 
الطقــس ، فيمكــن اعتبــار الســماء هــي الاتجاهــات التــي 
ــل  تتغيــر بمــرور الوقــت( لارتبــاط الوقــت بالســماء )مث
التجاريــة  الأعمــال  ودورات  الاقتصاديــة  الاتجاهــات 
ــة  والعاقــات الدوليــة واتجاهاتهــا والاتجاهــات الفكري

الســائدة وهكــذا..

هــي  ،أي  المعركــة  موقــع  فتمثــل  الأرض  أمــا 
المنطقــة التــي يــدور فيهــا التنافــس وهــي المنطقــة التــي 
توفــر الدعــم الاقتصــادي للمركــز الاســتراتيجي ويمكــن 
تشــبيه الأرض في عالم الأعمال ببيئة العمل أو الســوق، 
تعتبــر  عائــدًا  تنافســية تجلــب  منطقــة  أي  إن  حيــث 
شــكاً مــن أشــكال( الأرض )ومــن أهــم خصائصهــا هــي 
أننــا يمكننــا الســيطرة علــى مركزنــا فيهــا علــى العكــس 
مــن الســماء التــي لا يمكننــا أن نســيطر علــى أي موقــع 
ــا أن نتوقــع فقــط ، وعليــه فــإن الأرض  فيهــا بــل يمكنن
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في مفهــوم صــن تــزو هــي الواقــع الــذي يجــب علينــا 
اســتثمار المراكــز المهمــة فيــه ومــن ثــم تحقيــق المكاســب 

الاســتراتيجية.

أمــا القائــد أو الجنــرال فيمثــل الشــخص 
هــة للمنافســة فالقيــادة هــي  الــذي يتخــذ القــرارات الموجِّ
مجــال التحــركات والمامــح الشــخصية ، لذلــك لابــد 
أن يبــرع القائــد في مهــارات الاســتراتيجية لكــي يتخــذ 

القــرارات الصائبــة وبأســرع مــا يمكــن.

وعنصر الوســائل والتي تعني كذلك القوانين 
وهــي القواعــد والنظــم التــي تحــدد شــكل المؤسســة 
ــات ، فالوســائل  ــي تســتخدمها في العملي ــات الت والتقني
ــى الرغــم  ــد ، وعل ــاج الطبيعــي لقــرارات القائ هــي النت
مــن أن الوســائل يمكــن أن تســتخدم بواســطة شــخص 
واحــد إلا أنهــا تعتبــر مجــال التحــركات والتفاعــات 
الجماعيــة فالقائــد يتخــذ القــرارات كفــرد ، ولكــن تأثير 
تلــك القــرارات علــى الجماعــة هــو الــذي يحــدد مــدى 
فاعليــة المؤسســة وكفاءتهــا، فالاســتراتيجية لا تتواجــد 

ــم المنافســة. إلا في عال

تعتبــر الفلســفة مــن أهــم مكونــات المركــز 
المميــزة  الفكــرة  هــي  الفلســفة  فــإن   ، الاســتراتيجي 
ــز وهــي  ــا المركــز الاســتراتيجي المتمي ــدور حوله ــي ي الت
في مجــال الأعمــال تمثــل رســالة المؤسســة أو هدفهــا 
الكلــي، فهــي التــي تمــد المؤسســة بالوحــدة او الاكتمــال 
وبالتالــي تجمــع القائــد ووســائله بالجماعــة، كمــا أن 
والمــكان  الزمــان  في  بالتركيــز  القائــد  تمــدّ  الفلســفة 
ــث  ــى التماســك المؤسســي ، حي المطلوبــين وتحافــظ عل
تمثــل الهــدف المشــترك، لذلــك وضعــت في نظــام صــن 

تــزو في محــل القلــب. المهــارات الاســتراتيجية

المهارات الاستراتيجية 
العناصــر الخمســة الســابقة ليســت عناصــر جامــدة 
، بــل هــي متفاعلــة وينتــج عــن التفاعــل فيمــا بينهــا 
ــة لاتخــاذ  مجموعــة مــن التحــركات والقــرارات المطلوب
موقــع صحيــح في منظومــة التنافــس ، وبنــاءً علــى ذلــك 
فهنــاك أربعــة أنمــاط للمهــارات الاســتراتيجية المطلوبــة 

ــق عــن التفاعــل بــين هــذه العناصــر : ــي تنبث والت

المعرفة  .1

التنبؤ  .2

التحرك   .3

التمركز  .4

والتنبّــؤ  المعرفــة  إلــى مهارتــي  يحتــاج  البــارع  القائــد 
، والمعرفــة تأتــي مــن الخبــرة بطبيعــة( الأرض )التــي 
يقــف عليهــا وتــدور فيهــا المنافســة، وهــي تمثــل نقطــة 
للعناصــر  المهــارات والمكونــات المهمــة  انطــاق لبقيــة 

الاســتراتيجية.

وهــذه المعرفــة تقــود إلــى التنبــؤ ، والتنبــؤ هــو( البصيــرة 
الاتجاهــات  استكشــاف  علــى  القائــد  تســاعد  )التــي 
والمنافــذ والفــرص المســتقبلية والمخاطرقبــل الآخريــن. 
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ــل في التحــرّك  ــارات المرتبطــة بالوســائل فتتمث أمــا المه
والتمركــز، حيــث يشــير التحــرك إلــى التقــدّم في ســياق 
الاســتراتيجية ، وهــي القــدرة علــى نقــل المؤسســة إلــى 
مركــز جديــد وتغييــر المركــز التنافســي إلــى مركــز آخــر 
لأجــل اســتغال الفــرص المتاحــة ، ولأن الحركــة تتطلــب 
توقيتًــا مناســبًا ارتبطــت بالمنــاخ أو الســماء وهــي نتيجــة 

طبيعيــة لتنبــؤ القائــد.

جديــد  مركــز  اتخــاذ(  إلــى  تلقائيًــا  الحركــة  تقــود 
في  العميقــة  المفاهيــم  مــن  التموضــع  أو  )والتمركــز 
ــال( ــى ســبيل المث الاســتراتيجية، حيــث يؤكــد عليهــا عل
مايــكل بورتــر(  وكينشــي أوهمــاي )في كتاباتهــم علــى 
الــدوام ، بــل اعتبرهــا( هنــري منتزبــرج )إحــدى المفاهيم 

التــي يمكــن تعريــف الاســتراتيجية بهــا. 

وقــد أعطــى صــن تــزو للتمركــز معنــىً خاصًــا حيــث 
يعتبــر عنــده : اســتغال ميــزات الأرض ، فبإمكانــك 
أن تكــون في موقــع معــيّن، ولكنــك لا تســتطيع أن تتخــذ 
أو  المركــز  ، فاتخــاذ  تعلــم ميزاتــه  مركــزًا فيــه مالــم 
ــه بالتموضــع كذلك)هــو أســاس  ــز( يمكــن وصف التمرك

الاســتراتيجي. النجــاح 

أمــا المهارتــان الأهــم والأكثــر خطورة في حال فقدها لأي 
كيــان تنافســي فهمــا المرتبطتــان بالفلســفة : الاكتمــال(
أوالاتحاد)والتركيــز حيــث إن الاكتمــال يســاعد علــى 
تماســك المؤسســة وصابتهــا ، والتركيــز يدعــم تركــز 

الجهــود في الزمــان والمــكان المطلوبــين بدقــة.

وكمــا لاحظــت، فــإن هــذه المهــارات تصنــع دورة مــن 
التقــدم لا تنتهــي ، فالمعرفــة تقــود إلــى التنبــؤ ، والتنبــؤ 
يســتلزم التحــرك ، والتحــرك يمنــح التمركــز ، والتمركــز 

يدعــم المعرفــة وهكــذا.

تركــز  تــزو لا  لــدى صــن  المهــارات الاســتراتيجية  إن 
أبــدًا علــى إيقــاع الهزيمــة بالمنافســين أو الدخــول معهــم 
في نــزاع مباشــر ، بــل يتجــه نظــام صــن تــزو بأكملــه 
ــق النجــاح التنافســي مــن خــال الاســتمرار  ــى تحقي إل
بــه علــى  والنهــوض  الاســتراتيجي  المركــز  في تطويــر 
الــدوام، وعندمــا يواجــه المنافســون مركــزًا اســتراتيجيًا 
إلا الاستســام، وعليــه  أمامهــم  يبقــى  فإنــه لا  قويًــا 
فإنــه يؤكــد علــى الــدوام في كتــاب فــنّ الحــرب علــى 
تجنــب الصراعــات التــي لا طائــل مــن ورائهــا لأن النــزاع 
مكلــف، ورغــم تطرقــه للتعامــل مــع المواجهــات المباشــرة 
عندمــا تحــدث إلا أن جوهــر فكــرة صــن تــزو تقــوم علــى 

إبطال المواقف العدائية قبل حدوثها.

المواقف المضادة
ــى العناصــر  ــم عل ــا أن النظــام الاســتراتيجي القائ وكم
الخمســة ومهاراتهــا يمضــي باتســاق، فإنــه مــن الطبيعي 
أن يفكــر المنافســون بتعويــق هــذا النظــام وتعطيلــه ، 
ــا يمكــن أن  ــادة لم ــرةً للق ــك بصي ــزو كذل ويطــرح صــن ت

ــه دورة التنافــس آنفــة الذكــر. تتعطــل ب

فالتنبــؤ يكتنفــه المنافســون بالخــداع مــن خــال بــث 
معلومــات مضللــة، أو مــن خــال إضعــاف قــدرة القــادة 
علــى قــراءة المواقــف بصــورة صحيحــة عبــر التحــركات 
الموهمــة، مــا يوجــب يقظــة عالية ليكــون التنبؤ صحيحًا. 

والتحــرك يعــاق بالمعركــة أو الهجــوم المباشــر)لتعطيل 
التقــدم المبنــي علــى التنبــؤ الصحيــح، والتمركــز يواجــه( 
بالحصــار )الــذي يعنــي محاولــة إغــاق منافــذ التمركــز 
والتمــدد في الأرض( أو الســوق )والمعرفــة والمعلومــات 
يفقــد  الــذي  بالابتــكار  تواجــه  عليهــا  نحصــل  التــي 
المعرفــة التقليديــة معناهــا ويجعلهــا عبئًــا، والصــورة 
الخامســة مــن صــور التعطيــل وهــي الصــورة الأكبــر 
الوحــدة  يســتهدف  )الــذي  التقســيم  فهــو(  خطــرًا 

الأساســية. والفلســفة 

أخيرًا
مــن المهــم  النظــر إلــى نظــام صــن تــزو التنافســي علــى 
ــدًا ،  ــا جام ــس نظامً ــه نظــام ديناميكــي متحــرك ولي أن
حيــث لاحظــت عاقــات العناصــر الأساســية الخمســة 
مــع بعضهــا ومــا تفــرزه مــن مواقــف اســتراتيجية محددة 
لهــذه  القــادة  اســتيعاب  قــدر  وعلــى  التنافــس.   في 
العناصــر وللتفاعــات فيمــا بينهــا، واحتمــالات المواجهة 
التنافســية يمكنهــم تطويــر مواقفهــم الاســتراتيجية على 

الــدوام.


